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كـــتب الجنـرال (يودل) رئيس دائـرة العـــمليـــات في (ق.ع.ق.م) بـتــاريـخ ٣٠ حــزيـران ١٩٤٠ في
يومـيــاته: "إن النصــر الأ\اني على إنگلـتـرا هو الآن مـســألة وقت. ولم يعــد Nكناً أن يقــوم العـدو الآن

بهجوم على نطاق واسع."
كان استـراتيجيّ هتلر المحبوب في حال من الثـقة والانشراح لامزيد علhـهما. ففرنسـا استسلمت منذ
أسبوع وتـركت بريطانيا وحيدة عـادمة الحيلة. وفي ١٥ حزيران أبلـغ هتلر جنرالاته أنه يرغب في إجراء
تسـريح جـزئي للجـيش بإنقاصـه من (١٦٠) فـرقـة الى (١٢٠). وكـتب هالدر معـقـبـاً على هذه الخطوة
"العلةّ التي تكمن وراء ذلك. هو أن مـهمـة الجيش قـد أنجزت. وسيـعطى القوة الجـوية والأسطول واجب

مواصلة الحرب ضدّ إنگلترا �فردهما".
. فـفي ١٧ حزيران والحق يقال أن الجـيش لم يظهر اهتـماماً كـبيراً بهـذا. وهتلر نفسـه لم يكن مكترثاً
أبلغ العـقـيـد (ڤــالتـر ڤـار\ونت Walther Warlimunt) نائب يودل� قـيـادةَ الأسطول "إشـارة الى مـوضـوع
الإنزال في بريطانيـا… إن الفوهرر لم يعـرب عن نية مـا في الأمر حـتى الآن… لذلك لم تقم (ق.ع.ق.م)
بإتخاذ أي تدبير حتـى الساعة ومن أي نوع كان"(١). وبعد ذلك بأربعة أيام (٢١ حـزيران) حينما كان
هتلر يدخل عـربة الهـدنة فـي (كومـپ�) لإذلال الفـرنسـي� أبلغ الأسـطول "أن هيـئة اركـان الجـيش غـيـر
مهتمة الآن �سألة بريطانيا. وانها تعدّ تنفـيذ العمل ضرباً من ا\ستحيل ولاتعلم كيف �كن اجراؤه من

ا\نطقة الجنوبية… ان هيئة الاركان العامة ترفض العملية…(٢)"
ولم يكن أحـد من المخطط� ا\وهوب� الأفـذاذ في صنوف القوات ا\سـلّحة الثـلاث يدري كيف تغـزى

١- السـجل الحـربـيّ لهـيـئـة أركـان الأسطول ١٨ حــزيران ١٩٤٠. اقـتـبـسـهـا رونالـد هويتلي  Ronald  Wheatley في كـتـابه
"عملية أسـد البحر" ص١٦. وكان هويتلي عضـواً في فريق بريطاني يتفرغ الى تأليف تاريخ رسـمي للحرب ولهذا ¡تع
بحـرية مطلقـة في تقليب كل السـجلات ا\سـتـولى عليـها للجـيش والأسطول والقـوة الجـوية والوثائق الدبلومـاسيـة وهو
إمتـياز لم �نح (الى حـدّ كتابتـه مؤلفه) أي كـاتب أمريكي آخـر ليس له صفـة رسميـة لا من قبل السلطات الأمـريكية
ولا البـريطانيـة اللت� كـانتا تـضعـان يدهمـا على تلك الوثائق با\ـشاركـة� ولذلك كـان هويتلي مـفـيداً جـداً كـدليل الى

ا\صادر الأ\انية الخاصة جداً ا\تعلقة بعملية اسد البحر.
٢- القيادة العليا للأسطول: السجلات - هويتلي ص٢٦.
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بريطانـيـا. وإن كـان الأسطـول وليس في الأمـر غــرابة -
أول من أولى ا\وضوع بعض التفكيـر. فمنذ ١٥ تشرين
الثاني ١٩٣٩ أيام كـان هتلر يحتث عبـثاً جنرالاته لشنّ
الهـجــوم في الغـرب� طلب (رايدر) مـن اركـان الأسطول
العامة أن تبـحث في "إمكان غزو إنگلترا. وهو إحـتمال
مـتــوقع إن توفـرت شـروط مــعـيّنة له في اشــواط الحـرب
ا\قــبلة(٣)"… وهذه أول مــرة في تاريخ اي هـيـئــة اركــان
أ\انية� يطلب فيها تقليب وجوه الرأّي في عملية كهذه.
ولعلّ (رايدر) اتـخـذ هذه الخطوة عـلى الأكـثــر لأنه يريد
أن يرضـي أيّ نزعـــة مــفـــاجـــئـــة غـــريبـــة تعنّ فـي ذهن
(زعيمه) الذي لا�كن التنبؤ مـقدماً �ا يجول في رأسه.
ولم نجـد دليـلاً خطيـاً يؤيـد أن هتلر أسـتـشـيـر بالأمـر أو
. فـأبعـد مـا وصلـت اليـه افكاره في ذلك علم عنه شـيـئـاً
الح� هـو الفـــوز �ـطارات وقـــواعــــد بحـــريـة في هولـندا

وبلجيكا وفرنسا لتضييق الحصار على الجزر البريطانية.
بحلول شهر تشرين الأول ١٩٣٩ بدأت قيادتا الجيش والقوة الجوية توليان الغزو شيئاً من تفكيرهما
. وتبودلت آراء يغلب علhـها الغموض والإبهام ب� الصنوف الحربية الثـلاثة لكنها لم تقطع شوطاً أيضاً
. وفي شـهر كـانون الثـاني ١٩٤٠ رفضت الـقوتان البـحريـة والجوية خطةّ الجـيش ووصـفتـها بأنهـا بعـيداً
(غير مـعقولة). فهـي بنظر الأسطول لم تحسب حساباً للأسطـول البريطاني الضخم. وبالنسبـة الى القوة
الجوية قلّلت من خطورة سـلاح الجوّ البريطاني. وجـاء في ردّ هيئة اركان القـوة الجوية العامة على قـيادة
الجيش: "�ختصر القول. يجب أن يصرف النظر عن عملية مشتركة تستهدف الانزال في إنگلترا(٤)".
وسنرى فـيمـا بعد كـيف أن گورنگ ومـساعـديه� تبنوّا الفكرة التي رفـضوها هم أنفـسهم. وكـان أوّل
تنويه بتـفكيـر هتلر في إحتـمال قـيـامه بغـزو بريطانيـا وجدناه في ا\آثر الأ\ـانية بتـاريخ ٢١ أيار� وهو
اليوم التـالي لبلوغ الدروع الأ\انية (آبـيڤيل) على السـاحل. وبعده بحث (رايدر) مع هتلـر على انفراد
"إمكانية الإنزال في بريـطانيا في ا\ستـقبل". ومصدرنـا في هذه ا\علومات (رايدر)(٥) الذي لم يساهم
أسطوله في مــجـد الانتـصـارات ا\ؤزرة الـتي نالهـا الجـيش والـقـوة الجـوية في الغـرب� فـكان ولا غـرابة

٣- السجل الحربي اليومي لهيئة اركان الأسطول� ١٥ تسرين الثاني �١٩٣٩ الص ٤-٧ عن هويتلي.
٤- هويتلي: الص ٧-١٣.

٥- السجل الحـربي اليومي لهـيئـة اركان الأسطول� ص٥١ (٢١ أيار ١٩٤٠) [كـذلك ا\رجع نفسـه التاريخ نفسـه. هويتلي
ص١٥]
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يتلمس الـوسـائل لإثبـات وجـوده على مـرسح الأحـداث. الاّ ان افـكار هتلر كـانت منصـبــة على مـعـركـة
التطويق الجارية في الشمال. وعلى جبهة قتال السوّم التي أخذت تلتحم في الجنوب ولم يشأ أن يشغل
جنرالاته بأمـور خارجـة عن نطاق هات� ا\همـت� الراهنت� على كل حـال. و\ا لم يكن لضبـاط الأسطول
ما يعـملون فقد اسـتمروا في مـدارسة قضـية الغزو. وفي ٢٧ أيـار خرج نائب أميـر البحر (كـرت فريكه
(Studie England دراسـة في إنگلتـرا) رئيس اركـان حرب الأسـطول بخطة جديـدة عنوانها (Kurt Fricke

وبدأ باعـمال ¡هـيدية كـحشـد السـفن وتطوير اشكال قوارب الانزال وهـو ما لا�لك الأسطول منه شـيئـاً.
وفي هذا المجال تقـدم الدكتور (كـوتفريد فيـدر) الدعيّ الاقتصـادي الذي عاون هتلر في صيـانة منهاج
الحـزب أيام مـونيخ الأولى وكـان وكـيل وزارة الاقـتـصـاد الفـاشل في تـطبـيق نظرياته الجـوفـاء� فـعـرض
تصـميـماً أطلق علhـه اسم (¡ساح الحـرب) وهو شكل من أشكال العـوّامات الكبـيرة التي تسـير �حـرك
مـبنيـة بالسمنـت ا\سلّح وتتـسع لسرية قـوامـهـا مائتـا جندي بكامل مـعـداتهم أو لعـدد من الدبابات أو
قطع ا\دفـعيـة فـتخـرج الى اي سـاحل وتقوم بـحمـاية الجنود النازل� وسـياراتهـم. فأخـذ اقتـراحـه مأخـذاً
جـدياً اهتــمت به قـيـادة الأسـطول ونوّه به هالدر في مــذكـراته مـهـتــمـاً وجـرى بحث طـويل عنه في ٢٠

حزيران ب� هتلر ورايدر� لكن لم تسفر النتيجة عن شيء بالأخير.
ولم يبد لأمـير البحـر (رايدر) شيء جديد بخصـوص الجزر البريطانيـة ح� كان شهـر حزيران يدنو من
نهايتـه. اما هتلر فـبعد أن ظهـر بتاريخ ٢١ حزيـران في غابة (كومـپ�) رافق بعض رفاقـه القدامى في
نزهة قــصـيــرة الى پاريس(٦). ثم انثنـى لزيارة مـيــادين مــعـارك الحــرب العظمى الأولـى (لا الثـانيــة)
مستعيداً ذكرياته أيّام كان ناقل رسائل ا\يدان� مع مرافقه (ماكس اماّن) عريف فصيله الفظّ ا\ليونير
في الوقت الحـاضر ومـدير دار نشر الحـزب. وبدا وكأن مـستـقبـل احداث الحـرب ا\قبلة (بالضـبط كيـفيـة
مـواصلة قـتال بريـطانيا) آخـر مـاكـان يشغل بـال الدكتـاتور ولعله وجـد القـضـية في حـكم ا\نتـهيـة وان

بريطانيا لابد وان تثوب الآن الى رشدها وتتقدم بطلب الصلح.
ولم يعـد هتلر الى مـقرّ قـيادته الجـديد في تاننبـرگ Tannenberg غرب فـرويدنشـتاد Freudenstadt في
الغابة السوداء إلاّ يوم ٢٩ حـزيران. وفي اليوم التالي أعاده الى الأرض وواقـعها تقرير كـتبه يودل في

موضوع مايجب عمله بعدئذ. وقد عنونه (مواصلة الحرب ضد بريطانيا(٧)).
كـان يودل ثاني رجل� فـي القـيـادة العلhـا للقـوات ا\سلحـة (أوّلهـمـا كـايتل) Nـن يؤمن إ�اناً أعـمى
بعـبقـرية الزعيم. على أنـه في العادة سـتراتيـجي ضليع إن تُرك على هداه. وهو الآن يشـارك في وجهـة
النظر التي تسـود مقـر القيادة العـلhا. وهو أن الحرب قـد ربحتـها أ\انيـا وهي تشارف خـتامـها. وان لم

٦- وكــذلك لـيلقي نظـرة على ضــريح نـابليــون في الانـفــاليــد Invalides. وقــال عن زيارته \ـصـوره الخــاص الوفي (هـنريخ
هوفمان): "كانت تلك من أعظم وأجمل اللحظات في حياتي".

٧- النص في ١١ مـحاكـمـات مجـرمي الحـرب الكبار� ج�٢٨ الـص ٣٠١-٣٠٣ (وثائق نورمبـرگ ١٧٧٦-PS) نشرت له
ترجمة إنگليزية غير دقيقة في (مؤامرة النازي� وعدوانهم� ملحق أ- الص ٤٠٤-٤٠٦.
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تدرك بريطانيا هذه الحـقيقة فـيمكن إعادتهـا الى الصواب باستـعمال شيء من القوة. ولذلك اقـترح في
تقريره هذا� إحكام الحصار على إنگلترا بإتخاذ ثلاث خطوات: تـشديد الغارات الجوية والحرب البحرية
على السـفن البـريطانيـة ومـستـودعـات التمـوين وا\صـانع وقـواعـد السلاح الجـويّ البـريطاني� و"قـصف

إرهابي \راكز احتشاد السكان" و"إنزال قوات في إنگلترا لإحتلالها".
وفطن (يودل) الى ان "الحـرب ضـد القـوة الجـوية البـريطانيـة يجب ان تحـتلّ مراكـز الصـدارة من سـائر

المجهودات الأخرى" لكن رأى أن العمليات ككلّ �كن تنفيذها دون صعوبات تذكر.
"فإلى ربط الدعـاية بالقصف الإرهابي ا\ـتراوح (وسيـسمى الغـارات الانتقامـية) فإن اطـراد الضعف
في قـواعد التـمـوين سيلحق الشـلل التام بالبـلاد وتتـصدع ارادة الشـعب وتتـحطم قابليـتـه في ا\قاومـة

فتؤول النتيجة حتماً الى خضوع الحكومة رغم أنفها."
أمـا الإنزال فلا�كن التـفكير فـيه… "إلاّ بعـد ان تحقق أ\ـانيا السـيادة الجـويّة. ولذلك يجب ألاّ يكون
هدف الإنزال إحتلال إنگلترا إحـتلالاً عسكرياً وهو ما �كن إسناد امره الى القوتـ� الجوية والبحرية بل

لتوجيه ضربة قاتلة لإنگلترا عندما تدعو الضرورة(٨).
وعلى أية حـال� فيـودل يرى الانزال غيـر ضروري مـادامت إنگلتـرا عاجـزة عن خوض الحـرب الهادفـة
الى تحـقـيق نصـر حاسـم على أ\انيـا� وا¼ا هي تواصل الحـرب الآن للمـحـافظة Nتلكاتهـا وسـمـعتـهـا في
العـالم. وكل الدلائل تشيـر الى أنها سـتطلب الصلح حـا\ا تدرك أن الفوز به لن تقـتضي منهـا الاّ ثمناً

زهيداً نسيباً.
وهذا ما كـان يراه هتلر أيضاً. فشرع حـالاً يشتغل في خطبـته للرايخشتـاغ كما أمر في الوقت نفـسه
بالقـيـام بوضع خطط ¡هـيديّة للانـزال (كمـا مـر بنا في ٢ ¡وز). وعندمـا لم تبلغـه كلمـة "عقـلانيـة" من
لندن اصـدر بتاريخ ١٦ ¡وز أمـره التوجـيـهي السادس عـشر لعـمليـة أسد البـحر. أخـيراً وبعـد أكثـر من
ستة أسابيع من التردد قرّر غزو بريطانيا (عند الضرورة) وعندما مرّ الزمن بهتلر وقوّاده بدأوا يدركون
إنها سـتكون عمليـة عسكرية عـملاقـة لاتخلو من أخطار وتعتـمد في نجاحـها على مـقدرة القـوة الجوية
والأسطول في تهـيـئة سـبـيل للقطعـات العـسكرية بعـيـداً عن متنـاول الأسطول البـريطاني ا\تـفوق وقـوة

العدوّ الجويّة التي لا�كن الإستهانة بها قطّ.
هل كانت (أسد البحر) خطة جدية? وهل كانت النية اليها جدية الى حدّ اخراجها الى حيّز التنفيذ?
مـايزال الكثـيـرون يشكون في ذلك الـى يومنا هذا. وقـد عـزّز رأيهم عـدد كـبـيـر من الجنرالات الأ\ان
بعد الحـرب. فقد قال (روندشـدت) قائد قوات الغـزو العام للمحـقق� الحلفاء في ١٩٤٥: "اقتـراح غزو
بريطانيـا هو مـحض هراء. لأن السـفن اللازمـة لذلك غيـر مـيـسورة… وكنـا ننظر الى ا\سـألة كلّهـا كمـا
ننظر الى لعبة. فمن الواضح أن أي غزو لا�كن التفكير فيه عندما لم يكن أسطولنا في وضع يستطيع
٨- وكذلك يقتـرح يودل إمكان "توسيع رقعة الحرب الى آفـاق خارجية أعني الهجـوم على الامبراطورية البريطانيـة �ساعدة

إيطاليا واليابان وإسپانيا وروسيا.
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به حـماية عـبورنا ا\انش أو نقل الـنجدات كـذلك لم تكن القوة الجـويّة في حـالة تستطيع ان تسـدّ مسـدّ
الأسطول في حالـة فشل الأخيـر. ولقد كنت دائم الشك في ا\سـألة كلّها… احسّ احـساساً بـأن (الزعيم)
لم يكن يرغب في غزو إنگلترا حـقاً. فهو يفتقـر الى الشجاعة الكافية… ويأمل بأن الإنگليـز سيطلبون

الصلح…(٩)
واعـرب (بلومنتـريت) رئيس دائرة الـعملـيات فـي قيـادة روندشـدت عن وجـهـة نظر مـشـابهـة (لليـدل

هارت) بعد الحرب. قائلاً "كناّ نتكلم عنها [أسد البحر] فيما بيننا بوصفها خدعة(١٠)".
وانا نفـسي قـضيتُ بضـعـة أيام من أواسط آب اتنقل على سـاحل ا\انش من (إنتـورِب) الى (بولون)
(Cap  Gris-Nez كـاب كــري-ني) بحــثـاً عـن جـيش الغــزو ا\رتقب. وفـي ١٥ آب رأينا في كــاليـه وفـي
حـشـوداً من القـاصـفـات الأ\انيـة وا\قـاتلات تتـجـه نحـو بريـطانيـا فـوق ا\انش� لتـقـوم بأول غـارة جـوية
واسـعـة� كمـا اتضح بـعدئذ. وفـي الوقت الذي تجلّى للمـراقـب� أن اللوفـتـوافـه قد جـردت كل قـواها فـإن
الافـتقـار الى السـفن وقلتـها وبـخاصّـة ناقـلات الجنود في ا\واني والاقنيـة والأنهـار خلفهـا� اقنعـتني أن
الأ\ان (يخادعون) وإنهم لا�لكون الوسائل كما لاحظت وليس لديهم إمكانيات نقل الجنود عبر القنال.
لكن ا\كـاتب الصـحـفـي الواحـد لايرى من الحــرب الكثـيـر. ونـحن نعلم الآن أن الأ\ان لم يـبـدأوا في
تجـمـيع سـفن الغـزو حـتى اليـوم الأول من أيلول. أمـا عن الجنرالات فـكلّ من يقـرأ إفـاداتهم أو يصـغي
اليهم أثناء الاسـتنطاق في محاكمـات نورمبرگ بعـد الحرب لايشتري شـهاداتهم بدانق(١١). فكثيراً ما
تخون الانسان ذاكرته� والجنرالات الأ\ان ليسوا بشواذ عـن القاعدة. وهم الى جانب ذلك يحتاجون الى
مبـررات لأنفسهم كـثيرة. واهمهـا طراً إثبات جهل قـيادة هتلر العسكرية. والواقع أن الـنغمة الأساسـية
التي ضـربوا علhـهـا باطالة Nلّة جـداً سـواء في مـذكراتهـم أو افاداتهم أو شـهـاداتهم في المحـاكم� كـانت
واحدة وهي لو ترك لهم اصدار الأوامـر وإتخاذ ا\قررات \ا قاد هتلر الرايخ الثـالث الى الهز�ة النكراء.
ويشـاء سوء حظهم� وحـسن حظّ الحقـيقـة التي ستـخلّف للأجيـال أن اكداس ا\لفـات العسكرية الأ\انـية
السريّة التي إجـتمعت جـبالاً واكداساً لاتتـرك أي شك في أن خطة هتلر لغزو بريطانيـا في اوائل خريف
١٩٤٠ كـانت خطة جدية بكل مـعنى الكلمـة. ومع فتـرات من الفـتور انتـابتـها� فـان الدكتـاتور النازي
كان عاقـد العزم على تنفيـذها لو وجد أملاً معـقولاً بنجاحهـا ولايعزى فشلها النهـائي الى التذبذب في
أمر تنـفيذها أو الى قـلّة المجهودات التـي بذلت فيهـا وا¼ا الى تقلبـات الحظوظ في الحرب. وقـد أخذت
الآن ولأول مــرة تقلـب لهــتلر ظـهــر المجنّ في ١٧ ¡وز وهـو اليــوم الذي تلا إصــدار الأمــر الـتــوجــيــهي
السادس عـشر القاضي بإجراء الإسـتعدادات للغـزو وقبل إلقائه خطبـة السلام في الرايخشتـاغ بيوم�.

٩- نشرات استخبارات الحرب البريطانية� تشرين الثاني ١٩٤٥. اقتبسها شو\ان (ا\رجع السالف الص ٤٩-٥٠).
١٠- ليدل هارت "الجنرالات الأ\ان يتكلمون" ص١٢٩.

. وهذا الإهمال حط من قدر كـتابه "الجنرالات الأ\ان ١١- حتى الناقـد العسكري الاريب ليدل هارت فـقد اهمل حذره دائمـاً
يتكلمون" اجل انهم تكلموا لكن لم يتكلموا دائماً عن ذاكرة جيدة. أو حتى بصدق تام.
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خصصت القيادة العامـة للجيش قوات لعمليّة (أسد البحر) وامرت بنقل ثلاث عشـرة فرقة مختارة الى
مـحلاتّ الوثوب على القنال لتكـون أولى موجـات الغزو وفي اليـوم نفسـه أنجزت قـيادة الجـيش خطتهـا

التفصيلية للانزال على جبهة واسعة في شواطيء إنگلترا الجنوبية.
الاندفاع الرئـيس هنا - كما في مـعركـة فرنسا سـيقـوم به الفيلدمـارشال فون روندشـدت (كمـا اصبح
لقـبه منذ ١٩ ¡وز) قـائداً لمجـموعـة جيـوش (A). ويتم انزال ستّ فـرق مشـاة من جـيش الجنرال ارنست
بوش  Ernst Busch السـادس عـشر على السـاحل مـا ب� رامـسگيت Ramsgate وبكسـهيل �Bexhill بعد
قـيـامهـا من (پا دي كـاليـه Pas De-Calais) وتعـبـر من منطقـة (الهـافـر Le Havre) أربع فـرق من جـيش
الجنرال ادولـف شــتــراوس Adolf Strauss التــاسع وتنزل بـ� برايBrighton Â وجــزيرة وايت Wight. والى
الغـرب �سافـة� تقـوم ثلاث فـرق من جيش فـيلدمـارشال فـون (رايخناو) السـادس (الذي هو من ضـمن
مـجـمـوعـة جـيـوش (B) بقـيـادة فـيلدمـارشـال فـون بوك) بالـنزول في خليج (لاLyme Ä) ب� ويـمـاوث
Weymouth ولاÄ ريجز Lyme Regis بعد اقـلاعها من خـليج شربورگ Cherbourg. وبهذا يكون مـجموع

قوات ا\وجة ا\غيرة الأولى تسع� ألف مقاتل. وفي اليوم الثالث من الغزو اختطت القيادة العلhا انزال
مـا يبلغ مـجـمـوعـه الكليّ (٢٦٠٠٠٠) مـقـاتل. وسـتـعـزز بجنود الجـوّ التي يـتم انزالهـا في (لاÄ بي)
وغيـره من ا\ناطق. وNا ستتضـمن ا\وجة الثانيـة قوات مدرعّة لاتقـل عن ستّ فرق من البانزر مدعـومة
بثـلاث فـرق من الآليـة ا\شـاة. وفي غـضـون أيام قـليلة سـينزل الى الشـاطيء الإنگـليـزي تسع وثلاثون

فرقة يضاف اليها فرقتان من الهابط� جوّاً.
والأهداف هي كمـايلي: بعد أن تثـبت رؤوس الجسور تنـدفع الفرق ا\رتبطة �جـموعة جـيوش (A) في
Âوسـاوثمـب Gravesend الجنوب الشـرقي الى الأمـام نحـو الهـدف الأول وهو الخط ا\مـتد ب� گـريفـيـسند
Southampton. ويتـقـدم الجـيش السـادس ا\عقـود لرايخـناو شمـالاً نحـو بريسـتـول �Bristol عازلاً ديـڤون

Devon وكـورنوول Cornwall. امـا الهــدف الثـاني فــهـو خطٌّ ب� مــالدن Maldon على السـاحـل الشـرقي

شمـال مصب نهر التيـمس حتى نهر سـڤرن Severn لفصل ويلز Walse. وتوقعت القيـادة "معارك طاحنة
بقـوات بريطانيـة كـثيـفـة" في حـدود الزمن الذي يبلغ فـيـه الأ\ان هدفـهم الأول. إلاّ أنهم سـيفـوزون بهـا
بسرعـة� ثم يتمّ تطويق لندن ويستـمرّ الزحف السريع إلى الشـمال(١٢). وقد ابلغ براوختش (رايدر) في

.(١٣) ١٧ ¡وز أن العملية كلها لن تستغرق أكثر من أسبوع وستكون سهلة نسبياً
١٢- من وثائق قيـادة الجيش العامة. إقـتبسهـا هويتلي الص ٤٠ و١٥٢-١٥٥ و١٥٨. جرت تغيـيرات مستـمرة في الخطة

طوال الأسابيع الستة التالية. 
. ١٣- قـدرت المخـابرات الأ\انيـة القـوات البرية الإنـگليـزية في أشهـر ¡وز وآب وأيلـول بزيادة ثمـاني فرقٍ عـن ا\وجود فـعـلاً
وقـدرتها هيـئة أركـان الجيش الأ\ـاني في اوائل ¡وز بخمس عـشـرة فرقـة الى عشـرين "صالحـة للقـتال". وكـانت تبلغ في
الواقع تسعاً وعـشرين فرقة مـعسكرة في إنگلترا آنذاك ولكن لم يكن فيـها ما يصلح للقتال أكـثر من ستٍ وهذه لا¡لك
 دروعاً او مـدفعـية ولكـن خلافاً \ـا شاع إعتـقاده في ذلـك الـحـ� وماظلّ حـتى الآن اشبـه بالحقـيقـة أن الإنگليز كـانــوا
سـيـضـاهون الأ\ان بقـواتهم البـرية في (١٥ أيلول) حـينمـا ينزلون أول مـوجـة من مـوجـات الغـزو� فـفي ذلك الوقت كـان
لديهم فرق مسـتعدة لـمـقابلة هجوم في الساحل الجنوبي قوامها (١٦) فرقة حسنــة التـدريب بينها ثلاث فرق مدرعة =
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إلاّ أن (رايدر) وقيادة الأسطول الـعلhا كانا متشـائم�. وقالا أن عملية بهـذه الضخامة وهذه الجـبهة
الطويـلة [¡تــد أكـثــر من مــائتـي مـيـل من (رامـسـگيت) الى خلـيج (لاÄ)] هي فــوق طاقــة الأسطول
الأ\اني من ناحـيـة النقل والحـماية. وابلـغ (رايدر) القيـادة العلhـا برأيه هذا بعـد يوم� وأدلى به أيضـاً
Hans Joschinnech في ٢١ ¡وز عندمـا اسـتـدعـاه هتلر. واجـتمع بـه وببراوخـتش وبالجنـرال هانز يوشنيك
(رئيس اركــان القــوة الجــوية العــامــة) في برل�. لم يـزل هتلر مــشــوش الفكر عــمــا "يحــصل الآن في
إنگلترا". وقدّر مصاعب الأسطول إلاّ انه اكدّ اهميـة انهاء الحرب باسرع ما �كن. وقال إن أربع� فرقة
هي أقلّ مـا �كن للإنزال. وان "العمـلية الأسـاسيـة" يجب ان تكمل في مـوعد اقـصاه ١٥ أيلول. وكـان

سيد الحرب على العموم متفائلاً رغم رفض چرچل سماع نداء سِلْمه في تلك اللحظة بالذات.
ونقل هالدر في يومـيـاته قولة هتلـر: "إن وضع إنگلترا مـيـؤوس منه لقد ربـحنا الحرب. ومن ضـروب

ا\ستحيل أن تنقلب إحتمالات النجاح ظهراً لبطنٍ".(١٤)
الاّ ان الأسطول لم يكن �ثل هذه الثقة. إذ وجب علhـه القيام با\همّة الكريهة� مـهمّة نقل جيش لجب
عـبر قنال غـيـر مأمـون وفي مـواجهـة أسطول بريطاني مـتفـوق علhـه تفوقـاً سـاحقـاً. وقـوة جويّة مـازالت
ناشطة فعـالة. وفي ٢٩ ¡وز قدم اركـان حرب الأسطول مذكـرة ينصح فيهـا "بتأجيل تنـفيذ العـملية الى

السنة القادمة" مقترحاً أن "يبدأ التحضير لها في أيار ١٩٤١ أو ما بعده"(١٥).
الاّ ان هتلـر أصـرّ عـلى مناقــشــتــهــا في ٣١ ¡وز �١٩٤٠ وجــمع قــادة عــسكره مــرة أخــرى� وكــان
الإجتماع في مَـغناه بأوبرسالزبرگ. وكان ب� المجتمع� خلافـاً لرايدر كل من كايتل ويودل عن القيادة
العلhا للقـوات ا\سلحة� وبراوختش وهالدر عن قيـادة الجيش العامّة. واستـأثر أمير البحـر الاكبر �عظم

الحديث. ولم يكن طيّب ا\زاج قطّ.
قال: أن ١٥ أيلول� هو يوم مبتسر جداً لبدء عملية (أسد البحر) هذا إن لم تحدث ظروف طارئة غير
". وعندمــا سـأل هتلر عن ا\ـقـصـود �شـكلة الطقس ردّ علـhـه رايدر مـتــوقـعـة بـسـبب الطقس أو الـعـدوّ
�حـاضرة في هذا ا\وضـوع زادت بلاغة بقـدر ما افعـمت الحاضـرين بالتـشاؤم. واوضح يقـول إن الاحوال
الجوية في القنال وبحر الشمال سيئة "بصورة عامة" باستثناء الأسبوع� الاول� من شهر تشرين الأول.
والضباب الخفيف يقـبل في متنصف ذلك الشهر ويتبعه الضباب الـكثيف في نهايته. الاّ ان هذا جانب
". امـا اذا واحـد من جوانب مـشكلة الطقس. "والعلمـيّة لا�كـن تنفيـذها مطلقـاً إلاّ اذا كان البـحر هادئاً
= وأربع فرق مع لواء مـدرع تغطي الساحل الشرقي من التيـمس حتى واش Wash. وهذا مايدل على إستفـاقة بريطانيا
ا\دهشة بعد كارثة دنكرك التي تركت بريطانيا غير محمية ¡اماً في البر في شهر حزيران. وكانت إستخبارات بريطانيا
عن الأ\ان مـغلوطة جـداً� وفي غـضون الأشـهـر الثـلاثة الأولى للغـزو كـادت تكون خـاطئة ¡امـاً� وظل چرچل ومـشـاوروه
طوال الصــيف واثـق� أن إنزال الأ\ان الرئـيس ســيكون من الســاحل الـشــرقي ولهــذا حــشــدت أغلبــيــة القــوات البــرية
البـريطانيــة هناك حـتى شـهـر أيلول. (يومـيــات حـرب الأسطول� إجـتـمـاع رايدر-براوخـتش� ١٧ ¡ـوز� هويتلي� ص٤٠

حاشية).
١٤- يوميات (هالدر) بتاريخ ٢٢ ¡وز. يوميات حرب قيادة الأسطول. الص ٧١-٧٣ (¡وز:٢١).

١٥- يوميات حرب هيئة قيادة الأسطول ٣٠ ¡وز. ومذكرة ٢٩ ¡وز. هويتلي الص: ٤٥-٤٦.
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كـان هائجاً فـان سفن الانزال سـتـغرق� وقـد يحيق الخطـر حتى بالسـفن الكبـيرة. أو تغـدو عد�ة الفـائدة
لأنهـا لن تتـمكن من افـراغ ا\عدات والامـدادات وراح الأمـيرال يـزداد كآبة وتشـاؤمـاً بالدقـائق التي ¡رّ

عليه وهو يتأمل فيما ينتظر العملية. واستطرد يقول:
"حـتى اذا تسنّـى نقل ا\وجـة الأولى بنجـاح� وفي حــالة طقس مـواتيـة� فليس ثـم ضـمـان لدوام حـالة
الطقس الجــيـدة هذه أثـناء حلول مـوعــد نقل الوجــة الثـانيــة والثـالثــة… وعلhنا ان ندرك فـي الواقع أنه

لا�كن عبور عدد من السفن يستحق الذكر لعدّة أيام قبل ان يتمّ وضع اليد على موانيء معيّنة."
إن هذا من شـأنه أن يضع الجيش في مـوقف لايُحسـد علhـه وسيكون مكشـوفاً مـبعـثراً على السـاحل
دون امدادات أو نجدات! ثم جاء (رايدر) الى نقطة الخلاف الرئـيسة ب� الجيش والأسطول. الجيش يريد
جـبـهـة واسـعـة من مـضـيـق (دوڤـر) الى (لاÄ)� والأسطول �خـتـصـر القـول عـاجـز عـن تقـدÄ السـفـائن
الضـرورية لهذه العـمليـة ازاء قوة الأسطول الـبريطاني ومـقـاومة الجـو ا\توقـعـة. واصرّ رايدر بشـدة على
تقصر طول الجـبهة وان لا¡تد الى مسافـة أبعد Nا ب� مضيق دوڤر و(ايسـتبورن Eastbourn). ودق أمير
البحـر مسمـاره ا\وجع في الختـام ح� قال: "كل الأمور تثـبت أن خير الأوقـات لتنفيذ الـعمليّة هو شـهر

أيار ١٩٤١".
إلاّ أن هتلر لم يشـأ الانتظار الى هذا ا\دى البـعـيد. وعـقب قـائلاً. ان الطقس لا حـيلة فيـه "بطبـيعـة
الحــال". لكن يجب التــأمل في مــخــاطر ضــيـاع الزمـن فـالأسطـول الأ\اني لن يزيد مـن قـوته �ـواجـهــة
الأسطول البـريطاني خـلال هذه ا\ـدة. والجيش الـبريـطاني الآن في حـالة يرثى لهـا. لكن امـهـاله ثمـانيـة
اشهر أو تسعة يعنـي اضافة ثلاث� أو خمس وثلاث� فرقة الى قواته وهي قوة لايسـتهان بها اذا ركزت
في منطقـة ضيـقـة كمنطـقة الغـزو ا\عـيّنة لذلك فان قـراره سـيكون كمـا يلي (هذا مـا اثبـتتـه ا\لاحظات

الخاصّة التي دوّنها كل من رايدر وهالدر لوقائع الإجتماع)(١٦).
"التـحـول الى افـريقيـا يجب أن يُعـنى �دارسـته. إلاّ أن النتـيـجـة الحـاسمـة لا�كن الـوصول اليـهـا إلاّ
بهـجوم على إنگلتـرا. ولذلك يجب القـيام �ـحاولة الإسـتعـداد للعـملية في ١٥ أيلول ١٩٤٠… والقـرار
في مسـألة تنفيذها في أيلول أو تأجـيلها حتى أيار ١٩٤١ سـيتمّ إتخاذه بعـد قيام سلاح الجـوّ بغارات
مركـزة على جنوب إنگلترا أسبـوعاً واحداً. فـإن نجم عن هذا الهجوم الجـوي اضرار بالغة في سـلاح الجوّ
العدوّ ومـوانيه وقطعة البحـرية الخ… فستنفـذ عملية (اسـد البحر) سنة �١٩٤٠ والاّ فتـؤجل حتى أيار

".١٩٤١
وكل شيء يتوقف الآن على اللوفتوافه.

في اليوم التالي للإجتماع (١ آب) أصدر هتلر عن القيادة العلhا أمرين توجيهي�. اولهما بتوقيعه
وثانيهما بتوقيع كايتل.

١٦- يوميات اركان حرب الأسطول: (١) آب ١٩٤٠. هذه رواية رايدر الخاصة عن الإجتماع. اما رواية هالدر فيثبتها في
وقعة طويلة من وقعات يومياته بتاريخ ٣١ ¡وز.


